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   المحـيطة بالأحـواز والإقـليميةةالظـروف الدوليّ
  

صبة عُعهد وأثناء ة قبل  حكم الدولة الكعبيّحواز آانت تتمتع بمرآزها القانوني في ظلّالمؤآد أنّ الأ
. 1925 بعد أن احتلتها عام  مرآزها القانونيرقامت بتغيي) الإیرانية حالياً(الأمم، إلا أن الدولة الفارسية 

 حتى عام الاحتلال الإیراني، آانت تتمتع 1690 عام ذة التي حكمت إمارة عربستان منكعبيّوالدولة ال
بالسيادة الداخيلة والخارجية على حد سواء، ویتبين لنا ذلك من خلال التزاماتها الخارجية تجاه آل من 

في الماضي   الدوليةها على تأآيد شخصيتحتماًیطانية والعثمانية والفارسية، الأمر الذي یدلّ الدولة البر
   .القریب، وینذر بضرورة العمل على استعادة مرآزها القانوني

  

ومنذ أن وضعت الدولة الإیرانية یدها على الاحواز، أخذ الشعب الاحوازي یناضل بمختلف السبل 
 دة فرض سيطرته على إقليمه المحتل،لاستعادة حقوقه الوطنية المسلوبة ولإعاوالمشروعة المتاحة 
 یذآر،  أو دولياً عربياًهذا الشعب نضاله المریر بمفرده طيلة سنوات الاحتلال دون أن یتلقى دعماًفخاض 

ن إلى تحقيق أهدافهم المنشودة والمتمثلة في التخلص من نير وآان الدافع الأساسي هو تطلع الأحوازیي
  . المحتلم على وطنهمالهيمنة الإیرانية وفرض سيادته

  

 النضال، حالت الظروف الدولية والإقليمية دون تحقيق تطلعات الأحوازیين  منوطيلة ثمانين عاماً
 1989ة، إلا أن هذه الظروف قد تغيرت بشكل واضح وجليّ بعد انهيار جدار برلين عام ـالرامية للحریّ

ليهيمن على العالم بعد ذلك القطب الواحد والمتمثل في المعسكر الغربي وتفكيك الاتحاد السوفيتي معه، 
في مقدمته الولایات المتحدة الأمریكية الراغبة في وضع یدها على العالم بشكل عام وعلى منطقة و

  .ة بشكل خاصـالشرق الأوسط الثریّ
  

ون أنفسهم في وفي خضم تسارع الأحداث وتلاحقها بعد انهيار المعسكر الشرقي، یجد الاحوازیّ
المحيطة بهم، خاصة وان هذه الظروف قد ية الدولية والإقليمحالة سباق مع الزمن لاستغلال الظروف 

 من حرب الخليج تميزت بإنهاء عدّة حالات نزاع وبؤر توتر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك ابتداءً
 والبریطانية والدولية في منطقة الخليج العربي، ة والتواجد الكثيف للقوات الأمریكي1991الثانية عام 

، واستقلال اریتریا في مارس 1993 الإسرائيلي عام – يم الفلسطينومروراً بتوقيع اتفاقية اوسلو للسلا
 البریطاني للعراق عام – الأمریكي، فلاحتلال  من جنوب لبنانالإسرائيلي، والانسحاب 1993عام 

 الجيش كاثر ذل الحریري في العام لحالي لينسحب على رأفت، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني 2003
 الملك المغربي محمد السادس عن منح الصحراء الغربية بإعلاننتهاء السوري من لبنان، وا

  . الحكم الذاتي مؤخراً) البوليساریو(
  

 النزاع إنهاء في المنطقة، لذا لابد من حواز على حالها آبؤرة توتر مستمر تبقى الاأنولا یجوز 
 في المنطقة، الأوضاع خاصة وان هذا النزاع یزید من تأزّم، بآخرو أ بشكل  الإیراني–الاحوازي 

وان تصدیر   المناطق المجاورة لها،إلى ألازمات قادرة على تصدیر المتأزمة المناطق أنوالمعروف 
 إنهاء واستقرار المنطقة التي ترغب القوى العظمى في بأمن مناطق الجوار سيخل حتما إلى الأزمات

ا لكي یتسنى لهذه القوى الاستفادة من حالة التوتر فيها وذلك من خلال استعادة الاستقرار والهدوء له
  .الخ...ثرواتها الطبيعية من نفط وغاز طبيعي ومياه عذبة ومعادن و

  

 الأقل المحلية على ألازمات قادرین فعلا على خلق أنهماثبت الاحوازیين السنوات الماضية وطوال 
بتهم الوطنية والسيادیة، لذا  والتمسّك بثواالأجنبي الشدید على التصدّي للمحتل إصرارهموذلك من خلال 

ة، سيتضارب حتما مع لحریّیتنافى وتطلعاتهم المنبثقة أساس من حُـبّهم لفان أي حل آخر من شانه أن 
  .طموحاتهم وآمالهم في تحقيق الاستقلال ونيل الحریة الكاملة في وطنهم

  

القوى العظمى  ضمن حسابات  حتماًوهذا الواقع الذي فرض نفسه في الاحواز، سيكون مطروحاً
 على مصالحها، لذا فان هذا الواقع الاحوازي الراغبة في تحقيق الهدوء والاستقرار في المنطقة حفاظاً
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 القضية الاحوازیة في اولویات سلّم القرارات الدولية ذات أدرجت ما إذا بعين الاعتبار یأخذ أنیجب 
  .الصلة بالمنطقة

  

، تفرض على الإیرانيةوالرغبة الاحوازیة الملحة في تغيير الوضع الراهن والخروج من الهيمنة 
ا  المحيطة بهم، ومحاولة استغلال هذه المتغيرات وموالإقليميةالاحوازیين فهم المتغيرات الدولية 
ة المرآز  والتطلعات الاحوازیة، لذا فان المرحلة تفرض استعادستفرزه من ظروف جدیدة قد تتلاءم

بعدالة القضية الاحوازیة  من خلال انتزاع اعترافات دولية إلا ذلك یأتيالقانوني للاحواز، ولا 
  .ومشروعيتها

  

 ما لملم الاحوازیين شملهم ووحدوا صفوفهم إذا  ممكنناًأمراًوآسب الاعترافات الدولية یبدو 
 رأسهالمجتمع الدولي وعلى إلى ن بها  التوقيع على مذآرة یتوجهوإلى یفضي  واحداًرأیاًواجتمعوا على 

 المتحدة، یطالبون فيها استعادة الشخصية الدولية للاحواز وتثبيت مرآزها القانوني من الأممهيئة 
 الإیرانية لحمایة الشعب الاحوازي من الانتهاآات الإقليم تدخل قوات دولية في الأمرجدید، حتى لو تطلب 

  .حوازاليومية الصارخة تجاه ارض وشعب الا
  

 الاحوازي، مستمداً رؤیته هذه من الواقع الفلسطيني الشأنهناك من یرى استحالة هذا التدخل في 
 المتحدة لحمایتهم تكاد لا تنقطع منذ عدة عقود الأمم الفلسطينيين لتدخل الأخوة مناشدة أنباعتبار 

 للمطاب  الأمم المتحدةابة تقاعس وعدم استجأمام نفعاًهذه المناشدات لم تجدي ووحتى یومنا هذا، 
  .الإسرائيلية للتجاوزات هالة عليها لوضع حدّنالفلسطينية الم

  

 انه لا یمكن إلا الشبه بين القضيتين الاحوازیة والفلسطينية، أوجهوحتى وان آانت هناك العدید من 
 إسرائيل  ضدّوّ المتحدة لم تتدخل بالشكل المرجالأمم أن، وما یهمنا هنا هو  الاختلاف بينهماأوجهتجاهل 

 ودعم دولي وغربي لا محدود، فالغرب تأیيد من إسرائيلولصالح الفلسطينيين، وذلك بسبب ما تملكه 
 الانتداب البریطاني في فلسطين، ویصف العرب إبانهو من زرع هذا الكيان الغریب في الجسد العربي 

 اللوبي أن التأآيد  حدّإلىد ذهب البعض ، وقلأمریكا، والطفل المدلل وأمریكا ریبة بریطانيا بأنها إسرائيل
، الأمریكية الإدارات آبير في تسيير العدید من  حدّإلى ساهم الأمریكيةالصهيوني في الولایات المتحدة 

  . الرئيس الحالي جورج دبليو بوشإدارةر ـ هذا اللوبي یسيّأنآما 
  

، بسبب ما تملكه الاحواز حدیداًوتختلف القضية الاحوازیة عن القضية الفلسطينية في هذه النقطة ت
 إیران، تعدّ  المرغوب فيها غربياًإسرائيلمن ثروات هائلة وآذلك بسبب طبيعة المحتل، فعلى عكس 

 منبوذة تماماً من قبل المجتمع الدولي في الوقت الراهن، وما زاد الطين بلّة هو قدوم الرئيس المحافظ
ب في تصعيد اللهجة الغربية  الذي تسبّالأمر، إیرانفي  محمود احمدي نجاد على سدّة رئاسة الجمهوریة

 الإنسانات ساخنة ولعل الملف النووي وقضایا حقوق  وفتح عدّة ملفالإیرانيوحدتها تجاه النظام 
  .إیران الضغط الغربية على أوراق في صدارة تأتي العرقية والأقلياتوحقوق القوميات 

  

 حد إلى بالقضية الاحوازیة تبدو شائكة ومعقدة المحيطة  والدوليةالإقليمية جميع هذه القضایا إن
 لتجاوز الصعاب والعقبات، بل على الدءوب من العمل الجماعي إطلاقاًآبير، ولكنها لا تمنع الاحوازیين 

وحدة  بضرورة التقارب والتالف والتكاتف بغية تحقيق ال تدّق ناقوس الخطر لتنذرهمفأنهاالعكس تماماً، 
ة  قضيّإلىة مهملة ة محليّة من مجرّد قضيّـحوازیّة الأ الضمان الوحيد لتحویل القضيّعدّ التي تالوطنية
  .حوازة والمرآز القانوني للأة الدوليّة تستحق الاهتمام وبالتالي التمكن من استعادة الشخصيّدوليّ
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